
العــراق.. خســائر بمئــات الملايين إثــر قطــع
الإنترنت

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

بعـد سـبات عـاشه العراقيـون إثـر انقطـاع الإنترنـت، تسـتعيد الخدمـة عافيتهـا ببـطء شديـد وبإمكانات
رديئــة وبشكل جــزئي، مــع حجــب مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، عــاد الإنترنــت في العــراق، لكــن شركــات

 أمنية.
ٍ
الهاتف النقال لم تزود المواطنين بخدمة الـG3 حتى الآن لدواع

على الرغم من قصر مدة قطع الإنترنت إثر التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، فإنها أسفرت عن
يــة الإلكترونيــة، خســائرة كبيرة وتعطيــل العديــد مــن المشــاريع الخاصــة نتيجــة توقــف الإجــراءات الإدار
وتوقفت كذلك بعض التطبيقات التي تعتمد على خدمة الإنترنت مثل تطبيق كريم وتطبيق طلباتي

الخاص بوجبات الطعام، بالإضافة إلى توقف كامل لخدمات الدفع الإلكتروني التي تقدمها المصارف.
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يح! مليار دولار في مهبّ الر
يبًــا عليــه وقــوع خســائر العراق البلــد الــذي اعتــاد هــدر مليــارات الــدولارات لأتفــه الأســباب، لم يكــن غر
 جسيمة تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عمومًا جراء قطع خدمة الإنترنت تقدّر بين
و مليون دولار يوميًا، وتقدر الخسائر الإجمالية خلال الأيام الخمس الأولى فقط من الاحتجاجات
كثر من مليار دولار، هذه الخسائر مؤهلة كتوبر/تشرين الأول الحاليّ، بأ التي اتقدت شرارتها في  من أ

للزيادة حال استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

 تشير منظمة “نيتبلوكس” غير الحكومية المتخصصة بالأمن السيبراني إلى أن القيود المفروضة منذ
ــا على شبكــة الجيــل الثــالث للهواتــف الذكيــة ووسائــل التواصــل الاجتمــاعي (فيســبوك وتــويتر يومً

وإنستغرام) كلفت نحو عشرة ملايين دولار يوميًا.

قطع الإنترنت.. يحجب نور الحقيقة
“العفوية” كانت السمة الأبرز للاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي تم الحشد لها على مواقع التواصل
الاجتمــاعي تحــت وســم “نــازل آخــذ حقــي”، ليخــ إثــر ذلــك آلاف العــراقيين في تظــاهرات مطالبــة
بإسـقاط الحكومـة وإجراء إصلاحـات اقتصادية ومحاربـة جديـة للفسـاد، بعـد عـام كامـل مـن تشكيـل

الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي.



وفي أول إجـــراء لمجابهـــة هـــذه الاحتجاجـــات والمطـــالب، قُطـــع الإنترنـــت وحُجبـــت مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي للتستر على عملية منظمة لقمعها أفضت إلى سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

 



الشركات الأجنبية.. لا ضمانات
ربما تكون تلبية مطالب المتظاهرين أقل عبئًا بآلاف المرات مما سببه سلوك الحكومة مع المحتجين
بكل مفاصله، وقد يُعدّ قطع الإنترنت في نظر السلطات العراقية نجاحًا في تخفيف حدة التظاهرات،
لكنها لم تحسب حساب الرسالة السلبية التي يمكن أن تصل للشركات الأجنبية العاملة في البلاد بأن
الدور الحكومي غير ضامن لها وغير قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة، وهذا بالنتيجة يدفع تلك

ية آمنة بعيدًا عن العراق. الشركات إلى البحث عن بيئات استثمار

عضو غرفة تجارة بغداد محمد الزبيدي قال، إن “خطوات مثل قطع الإنترنت تخيف الشركات الأجنبية،
وتُفسر بــأن مــن يــديرون البلــد لا يقــدّرون أهميتــه في عــالم اليــوم، وبالتــالي هــذا لا يشجّــع المســتثمرين

ليضخوا أموالهم بمشاريع جديدة في العراق”.

الحكومــة تفتــح علــى نفســها أبــواب المطالبــات إثــر عــدم حسابهــا تبعــات تعاملهــا مــع الاحتجاجــات، إذ
يطــالب أصــحاب المشــاريع الخاصــة في العــراق بتعــويض حكــومي سريــع، نظــرًا إلى مــا ســببه مــن أضرار
لهم، إذ تبدو أغلب الصفحات والمتاجر الإلكترونية التي تعتمد على الإنترنت خاوية، ولم ينشر أي إعلان
ير محلية أن القطاع الخاص الأكثر تضررًا، خصوصًا كثر من أسبوعين على صفحاتها، وتؤكد تقار منذ أ
شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم، وكذلك المتجار

الإلكترونية.

كــثر مــن  آلاف شخــص مــن كــد “توقــف أ المتخصــص في تطــوير القطــاع الخــاص مجاهــد الــويسي أ
كثر من  سائق دراجة في تطبيقات توصيل سائقي “كريم” وتطبيقات نقل أخرى عن العمل، وأ
الطعام “طلباتي” و”توتور” و”عالسريع” لا يزالون يعجزون عن توفير خدماتهم بسبب عدم وجود

الإنترنت على الهواتف المحمولة في العاصمة بغداد”.

يع ــــت يلاحــــق المشــــار ــــح قطــــع الإنترن شب
الناشئة

ـا إن هـذا العـالم الواسـع بـأسره الـذي يحركـه الأثـير، بـات لا يصـلح للحيـاة مـن دون الإنترنـت، فكـان حق
وُصفت بأنها روح الحياة، فقطع الشبكة في العراق أتى على الأخضر واليابس، ولا مبالغة إن قلنا إن
ذلك كبّل المتظاهرين وغيرهم، وشلّ كل أطراف الحياة في هذا البلد الذي ينزف من كل صوب، ومن
مفاصل الحياة في العراق المشاريع الصغيرة الناشئة التي تعتمد في إنتاجها على شبكة الإنترنت، وفي
كثر من خمسة آلاف شخص هذا الجانب يشير الويسي في حديثه لـ”نون بوست” إلى توقف عمل أ
يعتمــــدون علــــى التجــــارة الإلكترونيــــة في مجــــالات الصــــناعة وتجارة المنتجــــات الغذائيــــة والهــــدايا



يـــق صـــفحات التواصـــل والإكســـسوارات، فضلاً عـــن بيـــع وتجـــارة الملابـــس والمـــواد المختلفـــة عـــن طر
الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام.

تعتمد كثير من الفتيات والنساء في العراق على التجارة الإلكترونية لإعالة
عوائلهن بسبب عدم تمكنهن من العمل خا المنزل، خصوصًا في بلد محافظ

كالعراق

“هــذه المشــاريع أسســها شبــاب ونســاء أرامــل يعتمــدون كليًــا علــى خدمــة التوصــيل للمنــازل كمصــدر
ـــانوي لعيشهـــم”، الحـــديث للـــويسي الـــذي قدر قيمـــة التجـــارة الإلكترونيـــة مـــن خلال أســـاسي أو ث
يًـا، حيـث تعتمـد السوشيـال ميـديا ومواقـع التجـارة الإلكترونيـة في العـراق بنحـو  مليـون دولار شهر
كثير من الفتيات والنساء في العراق على التجارة الإلكترونية لإعالة عوائلهن بسبب عدم تمكنهن من

العمل خا المنزل، وخصوصًا في بلد محافظ كالعراق.

ـــــة والصـــــحية ليســـــت الحـــــالات الإنساني
بمعزل!

لم يكــن القطــاع الخــاص وحــده المتــضرر جــراء القــرار الحكــومي بقطــع الإنترنــت، إذ انســحب ذلــك علــى
القطاع الصحي والإنساني أيضًا، فضلاً عن الخسائر المالية في كل قطاع، حيث عجزت شركات الطيران
عن حجز تذاكر السفر والطيران حتى للحالات المرضية الحرجة، وطال الحظر بشكل كبير أيضًا مكاتب
السياحة والسفر التي توقفت حجوزاتها بشكل شبه تام، ووصلت خسائرها إلى نحو “ ألف دولار

يوميًا”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

تقــول موظفــة رفضــت كشفــت اســمها لفرانــس بــرس: “لم نتمكــن مــن حجــز أي رحلات، كــان بــديلنا
الوحيــد العمــل عــبر الهــاتف مــع شركــات في أربيــل (كبرى مــدن إقليــم كردســتان العراق الــذي لم يطلــه

الحجب لارتباطه بالشبكة من خلال نظام مختلف)”.



السلطات العراقية تجاهلت التحذيرات الدولية من قطع خدمة الإنترنت، خصوصًا بعد أن تعالت
كدت المتحدثة الرسمية باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق ووصل صداها إلى المحافل الأممية، إذ أ
الإنسان مارتا هورتادو في بيان سابق قالت فيه: “نشعر بالقلق من حجب خدمة الإنترنت في معظم
يــة التعــبير المحافظــات العراقيــة”، ورجحــت المنظمــة الدوليــة أن قطــع الخدمــة يتســبب في انتهــاك حر
وتقييد الحق في تلقي المعلومات ونقلها، ويؤدي أيضًا إلى تصعيد التوتر، وهو ما حدث بالفعل، حيث
ــا عمليــات قتــل نفــذت ضــد المتظــاهرين مــع ســبق الإصرار أظهــرت الصــور بعــد عــودة الإنترنــت جزئيً

والترصد.
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